
11 المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

باسم عبد الحميد حمودي

NO. (1054)Mon. (1) October
العدد )1054( الاثنين )1( تشرين الاول 2007

في العــام 1956 الــذي صــدرت فـيه مـجمــوعــة
الحصـان الاخضــر القصـصيـة صـدرت ثلاثـة
عـــشــــر عــملاً قــصــصـيــــاً وروائـيــــاً في العــــراق،
ونقــــول )روائـيــــا( تجــــاوزاً في صــــورة اعـمــــال
short novel )قصصـية لا يعـد )رواية بل
 storyومـثـــالـه في ذلك الـــرســـائل المـنــسـيـــة
لــذي النـوى ايـوب و)نـبي العــذريين( لـشهـاب
احـمد المـشاهـدي وعمل آخـر لغالـب الداودي
امــــا مجـــامــيع القـصــص القـصـيــــرة فكـــانـت
لأدمون صبـري )خيبـة امل( وهي مجمـوعته
الــــرابعـــة وجـعفــــر الخلــيلـي )هـــؤلاء الـنـــاس
وفـتــــاة بغـــداد )حـــربـيـــة هـــاشـم نـــوري( وهـي
الجزء الثـاني من مجمـوعتها )دمـاء ودموع(
وشــاكــر الــسعـيـــد )نفــوس جــديــدة( وجــاسـم

محمد الجوي )انتقام مطرقة( وآخرين.
ثلاثـة أعمـال سـرديـة في ذلك العـام يعـد كمـاً
جيداً في حـد من الحدود فلـم تكن هناك دور
نشـر ترعـى ادب القصـة ولا اهتمـام كبيـر بها
من قبل الـوسط الثقـافي الذي كـان يتعـايش
مـع الذائقـة الشعـرية عـمومـاً ولا يعتـبر - في
قسـمه الاعم فن القصـة المنتج محليـاً يشكل

اضافة كبيرة للادب العراقي الحديث.
بعــض مـن المـثـقفــين ورواد الادب القــصــصـي
والقــراء كــان يحـتفـي بهــذا اللـــون من الادب
ويـتابع نتـاجاته بـاهتمـام بل ويرسم الـطريق
لانجــاح مــشـــاريع مــدارس فـنـيــة وقـصـصـيــة
وشعـريـة تجـدد الـطـاقـة وتــرسم طــرق انتـاج
جـديدة مـنها مـدرسة )الـوقت الضـائع( التي
قــدمت لنـا قـبل 1956 مجمــوعتي نـزار سـليم
)اشيـاء تافهة( عـام 1950 و)فيض( عام 1952
وديـــــوان )خفـقه الــطـين( لــبلـنــــد الحـيــــدري
ومـجمـوعـة الـواقـعيـة الجـديـدة )اسـرة الـفن
المعــاصــر( الـتي اصــدرت مجــامـيع قـصــصيــة
فـيـمـــا بعـــد لعـبـــد الـصـمـــد خـــانفـــاه وصلاح
سلمـان ومجمـوعة )الـثقافـة الجديـدة( التي
اصـــــدرت اعــمــــــالاً بعــــــد الملـك نـــــوري وفـــــؤاد

التكرلي وعبد الرزاق الشيخ علي وسواهم.
مــن ركـــــــام كل هــــــذه الـــتجــــــارب المـــتفــــــاوتــــــة
الاتجــاهــات والقــدرات الفـنيــة اجتـمع اربعــة
من الـشبـاب يـومهـا واصـدروا هـذه المجمـوعـة
القـريبـة من المـألـوف وهم نـاجي جـابـر وعبـد
الله جـواد وعبــد الله حسـن ومنيـر اميـر )فيـر
عـبــد الامـيــر(، وكــان عـبــد الله جــواد ومـنـيــر
اميـر قد افـتتحا تجـربة مجمـوعة )الحـصان
الاخضــر( بنـشـرهــا قصـة )الـبغي الخـرسـاء(
المشتـركة في جريـدة )الاخبار( البغـدادية يوم
الــســادس مـن كــانــون الـثــانـي 1956 ثـم اتفق
الاربعـة علـى نـشـر الـقصـص القـصيـرة الـتي
كـتـبــــوهــــا ســــويـــــة )او علــي انفــــراد( في هــــذه
المجمـوعـة فصـدرت المجمـوعـة في نـفس العـام
ضـامة خـمس عشـرة قصة قـصيرة قـام برسم
غلافهـــا والـــرســـوم الاخــــرى داخلهـــا القـــاص
مــنــيـــــر امــيـــــر وضــمــت قـــصـــص )الحـــصـــــان
الأخــضــــر( و)مـتـــشــــرد في الـعلــــوة المـهجــــورة(
لنــاجي جـابـر ومـنيــر اميـر و)مـطلـوب في كل
مكـــان( لـكل مـن مـنـيـــر امـيـــر ونـــاجـي جـــابـــر
وعـبد الله حـسن و)لـص صغيـر ومطـر( لعـبد
الله جــواد ومـنيـــر اميــر و)عــود ثقــاب واحــد(
لـثلاثي نــاجي جـابــر وعبـد الله جـواد ومـنيـر
اميـر وقـصصـاً اخــرى كتـبت بهــذه الطــريقـة
من قبل اثنين او ثلاثة منهم ولا بد ان يكون
مـنهـم مـنـيــر امـيــر الــذي كــان لــولـب الـفكــرة
ومـهنــدسهـــا ثم نـشــر كل واحـــد منـهم قـصــة

مفردة باسمه.
ان مـن يحلل هــذه القـصـص المــشتــركـــة وهي
)قـصص قـصيـرة يـصل بعـضهـا إلــى مصـاف
القـصـــة القـصـيـــرة جـــداً( يجـــد انهـــا كـتـبـت
ضـمـن ســــرد بلاغـي مـتـــشــــابه رغـم اخــتلاف
الاجــواء فــايقــاع قـصــة )الحـصــان الاخـضــر(
يـتـم مـن جــــوانـب مــتعــــددة لا تـــســــاوي بـين
مــنفـــــذي فـــصل )الـتـــشـــــابــيه( وبــين مخـلف
)الاحــصـنــــة( وبـين الـــصغـيــــرة الـتـي تــــراقـب
المــشهـــد وتـصـــرخ لانهــــا تلقـت ايقـــاع حـــركـــة

الحصان الاخضر على نحو مغاير.
وفي قصـة )مطلـوب في كل مكـان( التي كتـبها
ثلاثـة منهـم تجد القـصة تنـقح على مقـدمة
تقليـديـة وذروة ونهـايـة مـوبـاسـانيـة مفـاجئـة
تحكي ردة فعل ابـراهيم المطلـوب في كل مكان

في تلك اللحظة.
في القــصــص الاخــــرى تجــــد ايقــــاع المحـيــط
الاجـتمــاعي حــاداً داخل العــرض القـصــصي
وتجد اللغة اكثر توتراً او تحديداً للشخوص
والاضـــــــاءات، وإذا اقــتـــــــربــت مــن الـقــــصــــص
المفـردة لكل قـاص تجد الجـو متـشابهـاً حيث
الـــطفــــولـــــة والعــصـي والاســــواق الــــشعـبـيــــة

وشخوصها.
كـان يمكن لهذه المجموعة من القصاصين ان
تفعل شيـئاً كبيراً لو استمرت جادة في عملها
الابـــداعــي لكــن ثلاثـــة مــنهـم تــســـربـــوا إلـــى
اعـمــال اخـــرى في الفـن والمــســـرح وظل مـنـيــر

مـــنــــــــذ 51 عــــــــامــــــــاً

الحـــــــــــــصـــــــــــــــــــــــان الاخـــــــــــــضر
مجـمـــوعـــة الـــشـبــــاب القــصــصـيـــة المـــشـتـــركـــة

تــصلهــا إلا ظلال المـصــابـيح. وحـيث تـتقــاتل
القـطـط الجـــائعــة فـيـمــا بـيـنهـــا علـــى بقــايــا
الاطعـمــــة الـتـي تــــرمــيهـــــا بعــض الـنـــســــاء..
تتقـاتل بكل وحـشيـة وعنف. وشـدة رغـبته في
حـضــور الــولـيمــة جعلـته يــرتــاب في الـطــريق

الذي يسلكه إليها. فسأل أحد المارة بالحاح
-اين يقع بيت الحاج نافع؟ اين يقع؟

-بيت من؟
-الحاج نافع.. ابو عدنان

-والله لا أدري.. يــــــــا عـــم. اســــــــأل أحــــــــد أهـل
المحلة.

وكـاد يـســأل الافنـدي الـشـاب: اذن مــاذا تفعل
انـت هنـا ولـست مـن اهل المحلـة. ولـكنه وجـد
سـؤاله سيـكون سفـيهاً ولـيس في محـله.. عدا
كونه غير مهم بـالنسبة لمسـألة الوليمة!.. ثم

وجد صبياً يخوض في الطين والماء القذر.
-صـغيــر. انت يـا صـغيــر. هل تعـرف ايـن يقع

بيت الحاج نافع.
-نافع.. ابو عدنان؟

-أي. اذن فأنت تعرف.
-هناك.

قــالهــا الـصبـي ببـســاطــة وهــو يــشيــر بــذراعه
الهزيلة، وقد مدها إلى اقصى حد.

-اليس في هذا الشارع.
- كلا يا عم. لا. انت واهم.

-اين اذن؟
-في ذلك الــشـــارع. تمــش علـــى )كــســـر( يـــدك

اليسرى.
-هاه. ملعون!!

-أي والله، عمـي. استــدر يـســاراً تقــدم وتقــدم
إلى ان.

-إلى ان..؟
-تـعتــرضك بـالـوعــة ليـس فـيهـا غـطــاء. وقع

فيها طفل صغير قبل يومين
-وبعد ذلك.

-كيف ادري. عمي. أأنا دليل؟!
-سأعطيك عشرة فلوس.

-حسناً جداً.. لكن لماذا!
-لكي تقودني إلى المنزل.

-هيـا يــا عم. ولكـني اريـد شـراء بعـض الجبن
لأهلي من العم دروش.

-لا بــأس. لا بــأس.. ولـكن خــذني إلــى المنــزل
أولاً.

وسارا جنباً إلى جنب. وسأله الصبي:
-أأنت من اقرباء الحاج نافع؟

-لا.. لماذا؟
-اردت ان اســأل.. لا شـيء. لكـن اســرع يــا عـم

اسرع.
وشعـر بــرغبــة في ان يخبـر بمـسـألـة الـولـيمـة

ولكن خجله منعه..
-وصلنا.. هذا هو البيت.

كان الصبي قد توقف وقال ذلك.
-أي بيت؟

-ذاك الذي في قعر هذا الزقاق الطويل.
-انت سبع يا ولدي.. ما اسمك.

-رزوقي.
-هاك العشرة فلوس.

واعـطــى الـصـبي عـملــة قــد انمحـت كتــابـتهــا
تقـريبـاً كـانـت في جيبـه الأيسـر منـذ أيـام وكم
حـاول صرفها لكن لم يقـبلها أحد، ثم اندفع
إلى قعر الزقـاق الضيق بشراهـة ماسحاً فمه
بـكفه الغـليـظــة. وانفـتح فــوه بـــارتيــاع: هــا!..
اين الــوليمـة...!!. البـاب مغلق.. وقـريبـاً منه
بقايا طعام كثير صار مرتعاً للكلاب المتشردة
وبعــض القــطــط الــــوقحـــة الجـــريـئـــة.. وقـــد
انـتـــشــــر صــــوت تـكـــســــر العــظــــام في فـم هــــذه
الحيوانـات.. وبقى حائـراً مرتبكـاً. ماذا يفعل
الآن. اذا بقي مـدة أطـول.. فقـد يعـتبـره اهل
الزقـاق لصـاً يجب ان يخـرج. وقع نظـره على
شحـاذ في جـانـب منــزو من قعـر الـزقـاق. كـان
جــالــســـاً القــرفـصــاء يـبـتلع مــا في انـــائه مـن
طعــام بكلتـا يـديه.. وشـاربه مـلطخ بـالـدسم.

اقترب منه:
-)عمـي. أليـس ذاك بـيت الحــاج نــافع( وكــان

قد اشار بيده إلى باب البيت المقصود.
-والله لا اعـرف بـالـضبـط.. ولكـن.. قبل مـدة

كانت هناك وليمة.
قــال بــانــزعــاج وحــســـرة: )اذن فقــد انـتهـت(.
وعــاد يختـرق الازقـة المـظلمـة سـاحبـاً قــدميه
يخـيبـة ولـوعـة إلـى مـوقف الـسيـارات، ووضع
يـــده في جـيـبه وذكــــرته قــطعـــة الـنقـــود الـتـي
صـدمت يـده بـالعملـة التـالفـة التـي اعطـاهـا
للــــصغــيــــــر رزوقــي. ووجـــــــد نفـــــسه يــــضحـك
بـسفـاهــة: )لقـد خــدعته.. ولـكن انـا خــدعت
كـذلك.. الوليمـة! اين هي. احقاً كـانت هناك
ولـيـمــــة في بـيـت الحــــاج نـــــافع. لا اسـتــطــيع
الاعـتــراف بــوجــودهـــا ومعــدتـي خــاويــة كـمــا

كانت.. فارغة دائماً(.
-عمي... عمي.. قف قليلاً. عمي.

وســـمع صــــــوت الـــصــبــي )رزوقـــي( فعــــــرف ان
الخــــدعــــة قــــد انـكـــشفـت لــــذا انـــطلـق يفـكــــر
بـسـرعــة ليجـد تـعليلاً يـقنع به هـذا الـصغيـر
الغـــاضـب. واقـتـــرب رزوقـي مـنه: عـمـي. هـــذه
نقــود زائفـة.. تــالفـة انــا لم أرهـا اول الأمـر..
لكن العـم دروش لا يصـرفهـا.. ولا يقبل احـد

غير ذلك ايضاً..
-ثم ماذا!

-اني اريد العشرة فلوس التي وعدتني بها.
-لقــد اعـطـيـتك ايــاهــا. وانــا لا امـلك ســوى

عشرة فلوس سأدفعها عند ركوبي السيارة.
-انت محتال.. كاذب.

-لا يـــا رزوقـي.. والله.. انــــا مفلـــس تقـــريـبـــاً..
واخذ يخرج له بطانات جيوبه ولم يكن فيها

سوى قطعة واحدة من ذات العشرة فلوس.
وسأله رزوقي وهو ينظر إلى العشرة فلوس:

اين بيتكم؟
-بعيداً جداً عن هنا.

-ألا تستطيع ان تصله مشياً على الاقدام.
-بلـى استطيع لـو لم اكن جـائعاً.. كـنت أمني
نفـــسـي بــــانـي ســــأذوق طعــــام ولـيـمــــة الحــــاج

نافع.. لكنه ملأ بطون غيري من الناس.
-اتعني انه.. ليس عندك حظ؟
-ولا انت يا رزوقي.. مع الأسف.

وغــادره الـصـبـي خــائـبــاً. امــا هـــو فقــد اسـنــد
جـسـمه الهـزيـل بعمـود مــوقف الــسيـارات ذي
المــصـبـــاح الاحـمـــر الــضـــوء.. في انـتــظـــار مـن
ينقلـه بعشـرة فلـوس وكـانت كفـاه تتحـسسـان

معدته التي ود لو انها.. لم تخلق ابداً.

تفـهم إنهـا الـستـرة الــوحيــدة التـي أملكهـا؟!(
ثـم سـمعـت احــد الآخــريـن يقـــول له: )ألـيــس
مــن الأفــــضل لـك ان تـــــأخـــــذ هـــــذه الــــســتـــــرة
الشتـوية الـسميكـة وتدفئ بهـا نفسك( ورأيته
يـشيـر إلـى ستـرتي بـوقـاحـة. فـرد علـيه ببـرود
فـيـه ضجـــــر: )لا.. دعـنـــــا نجـــــد مـكـــــانـــــاً آخـــــر
فصـاحبهـا بخيل جـداً!( ودفع اللـص الصغـير
تحـت معـطـف - ذي النـظــرات الحــادة - وكــان
معـطفـاً أسـود مــرقعــاً في بعـض المنـاطـق.. ثم
غـادرونـي بكل هــدوء واستهـزاء وكــأني لـم أكن
هنـاك واقفاً أمامهـم بعد.. كان المـطر قد ازداد
غزارة والـرياح تهـب باردة محـيرة وكـأنها تـأتي
مـن جهــــات مخـتـلفـــة جـعلـت قــطـــرات المــطـــر
تـصفع وجهي وتغـسله بعـنف، حينـئذ انـتبهت
إلــى أنـي كـنـت لا أزال أتـبعهـم بـنـظــراتـي وهـم
يبـتعدون.. فعدت أدراجـي إلى البيت مـنزعجاً

مبللاً.. أرتجف من البرد.

عود ثقاب واحد
 ناجي جابر

عبد الله جواد
منير أمير

لم يكـن هنـاك أمـامه ســوى الطـريـق الطـويل
الخــــالـي. والـــشـمـــس. ورغـبــته الـــشــــديــــدة في
الـتــــدخـين. فــمه جــــاف ورأسه يــــدور.. مــتعـب
يــتقــــدم ابــنه الـــصغـيــــر الـــــذي يحــمل )جــــزة
خروف(.. والعرق يتصبب منهما. ليس هناك
احـــــــد.. ولا عــــــــود ثقـــــــاب واحـــــــد. ورغــبـــته في
الـتــدخـين اصـبحـت حــاجـــة ملحـــة، وعلـيه ان
يـقطع مـسـافـات طـويلـة مـوحـشـة حتــى يصل

إلى اقرب شارع ينتهي به إلى المدينة.
كـان في شبـه غثيـان عنـدمـا وصل إلـى الشـارع،
وقد اختلط التـراب بلعابه فصار مذاقه مراً..
والـتفـت للـمــرة الـتـــاسعــة إلــى ابـنه الــصغـيــر
حــاثه علـى الــسيـر. كـان هـذا الـصـغيـرة يـثيـر
شـفقــته ويــــزيــــد مــن تعـبـه. وتلـك الـــسـيــــارات
الــشيـطـــانيــة اللعـينــة تمــرق بـســرعــة الــريح.
والقصور على جهـة الرصيفين مغلقة جامدة
لا تــوحـي بــوجــود أحـيـــاء.. وكل شـيء ســاكـن،
هــــــادئ.. وفـــــــارغ. ولاح له مـــن بعــيـــــــد ثلاثــــــة
اشخــاص علــى دراجــات تـقتــرب بــاتجــاهه. لا
شــك ان مع أحـــــد هـــــؤلاء )الافــنـــــديـــــة( عـــــود
ثقــاب. انـتـصـب في وسـط الــشــارع يـنـتـظــرهـم
بلهفـة: )حـفظـكم الله يـا اولادي. أمعـكم عـود
ثقــــاب؟(. وابــــرز في وجـــــوههـم سـيـكــــارة غـيــــر
مـــوقـــدة. - عـــدة ســـاعـــات وانـــا أبحـث عـن ابـن
حـلال..( وتبــادل الــشبــان الـثلاثـــة النـظــرات.
استمـر احـدهم علـى انطلاقه دون تـوقف فلم
يكـن لـيـــدخـن أو يحـمل الــســيكـــايـــر.. بـيـنـمـــا
استــدار الثــاني بــدراجته دورة كـاملـة بـرشـاقـة
مـتـنـــاهـيــــة مقـتـــربـــاً مـن الــــرجل وابــنه، ومـن
صـديقه الـذي كـان قـد أخــرج علبـة ثقــاب من

جيب ثوبه.
-)تفــضل.. يـــا عـم. خـــذ العلـبـــة كلهـــا فلـيــس
فيـها سـوى عود ثـقاب واحـد( وابتـسم في وجه
الــرجل بيـنمــا قهقه زمـيله وقـال: في الـواقع..
كــان فـيهــا عــودان ولـكنـي استـعمـلت احــدهمــا

عبثاً.
-)اشكـركـم كثيـراً. ان لهـذا العــود قيمــة كبيـرة

بالنسبة إلي(.
ونفـث في الهواء السـاخن دخان سـيكارته التي

صارت موقدة.
-)هـيــا بـنــا يــا ولــدي(. ابـتــسـم في وجه ابـنه..
واعـاد تـشكـراته القـلبيـة بــامتنـان متـزايـد، ثم

واصل سيره بمتعة!

إلى حيث وليمة العشاء!
منير أمير

وعبد الله جواد
إنه في اشـتـيـــاق تـــام إلـــى طعـــام دسـم.. يــــأكله
بشهيـة مفرحة كـاد ان ينساهـا بتأثيـر الطعام
اليــومي الـضئـيل التـافه. الـذي يـتنـاوله عـادة
في بـيته مع اطفـاله، وزوجته الـتي كلمـا طلب
مـنهــا طعــامــاً دسمــاً كــافيــاً لاشبــاعه تقحـمه

بقولها في وجهه:
)اعطني نقـوداً كافيـة أصنع لك طعامـاً دسماً
كافـياً.. شهياً كما تريـد.. وإلا فالقناعة كنز لا
يفنـى(!. انه الآن في الـسيـارة.. جـالـسـاً يـحلم
بتحقـيق آمالـه العريـضة هـذه الليـلة. فهـناك
وليمـة يـقيمهـا ذلـك الشـخص البـدين الثـري
جـداً المـدعـو بـالحـاج نـافع. فقــد تشـاكـس ابنه
)عدنان( مع ولد فقير الحال ولكنه وقح قوي
شــــديــــد الـبــطـــش! ومـن هـنــــا بــــدأت مخــــاوف
الـثـــري الـبـــديـن وقـــرر ان يقـيـم ولـيـمــــة صلح
وأمـان لتـغطيـة الضـرر والتعـويض اللـبق عنه
وإزالــة الخـطـــر عن ابـنه المـــدلل. هكـــذا أخبــره
صــديقه )كــاظم الــولي( المــولع بنـقل الاخبـار
الاكيـدة إلـى مـن تفيـده وتـلائمه. وقـد اكـد له
كـــاظـم أن هـــذا الـثـــري الـبـــديـن سـيـــرحــب به
ضـــيفــــــــاً بمجــــــــرد أن يخــبـــــــره - إذا اقــتـــضــت
الـضـــرورة - بـــأنه صـــديـق لكـــاظـم الـــولـي. لـم
يـشعـر تمـامـاً بـوجـود المفـتش وهــو يطلـب منه
البطـاقة لفحصـها وثقبها.. ومـا أن اعادها له
حتـى كـان قـد بــدأ يفكـر بــانفعـال تـدخـل فيه
الـــواقع المـــريـــر: مـــا تجـــديه مـثل تـلك الآمـــال
الحقـيـــرة الـلعـيـنـــة الـتــي تهــيج فــيه أوهـــامـــاً
مــــريـــــرة مخـجلــــة والـتـي لـم تــنجـح في جعـله
ينـســى واقع حيـاته القـاتم. لـكنه وجـد نفـسه
بـشـكل عفــوي يعــود من جــديــد إلــى التـشـبث
باوهـام لذيـذة طيبـة الطعم ووجـد احاسـيسه
تنحصـر في قوله لنفـسه: انا ذهاب إلـى وليمة
عــشـــاء وســـأملأ معـــدتـي. معـــدتـي الفـــارغـــة..
الخـاليـة دائمـاً مـن الطعـام الـدسم، ســأملئهـا
اللـيلــة بــطعــام كــذاك. وامـتلأ فـمه بـــاللعــاب
وظل يبلع ريـقه عدة مرات. والـسيارة لم تقف
تمـامـاً بعـد.. هبـط منهـا بكل نـشـاط ورشـاقـة
ممكـنـــة. وانـــدس في اقـــرب زقــــاق يقـــوده إلـــى
حيـث يجــد الـطعــام مجــانـــاً. ومنـه عبــر ازقــة
اخــرى مـلتــويــة طــويلــة وكـــأنه لا نهــايــة لهــا.
ظلام. رطـوبــة. مصــابيح خــابيــة. ميـاه تـرشق
مـن البيـوت امـام قـدمـيه فيقفـز وينقـذ اسفل
ملابـسـه من الـبلل. وكـــاد ان ينــزلق بـشــدة في
احــدى المنـاطق حـيث تـنبعـث روائح عفنــة من
اقــــذار مــتجــمعـــــة علــــى شـكـل تل في زاويــــة لا

لص صغير.. ومطر
 عبد الله جواد

ومنير أمير
في يــوم شتـاء والمـطــر يهــطل والبـرد شـديـد،
انــــزوى اهلـي في غــــرفــتهـم الــــوحـيــــدة الـتـي
تحـويها الـدار وكانت المـنقلة ملـيئة بـالفحم
الملتهب. وبقـي باب الـدار مفتـوحاً فقـد كان
الـوقت نهـاراً وليـس هنـاك مـا يـدعـوهم إلـى
غلقه. امـا انـا فقـد كـنت واقفـاً بجــانب بـاب
الغــرفــة اسـتـمع إلــى أحــاديـثهـم، وفجــأة..!
شـــاهـــدت ولـــداً صغـيـــراً يمــشـي علـــى رؤوس
أصابع قدميه بصورة مريبة فصرخت للتو:
)هـــذا لــص( فخـــرج الـــولـــد هـــاربـــاً وركـضـت
خـلفـه.. وواصلـت الــصــــراخ بحــــدة: )لــص..
امـسكـوا بـالـلص( ولم يـكن هنــاك مجيب اذ
لم يتعود الناس الخروج في نهار ممطر بارد
جـداً كذلك.. وزقاقنـا - كالعادة - كـان مليئاً
بــالاطيــان والميـاه القـذرة وكـدت أزلق - عـدة
مــرات - ســاقـطــاً فـيهــا. كـنت لا أزال راكـضــاً
خلف اللـص الصغير وعلى وشك أن أمسك
به حــيــنــمـــــا أحـــســـســت بـــــان ثلاثـــــة رجـــــال
يـتبعــوننـا.. كـانـوا يــركضـون بـوحـشيـة وقـد
رفعــــوا أذيــــال ملابـــسهـم وبــــدت ســيقــــانهـم
الـسمــراء المتعـرقـة ملـوثـة بـالاوحـال وعلـى
رؤوسهم أكياس يتقون بها المطر المنهمر. لم
أفهــم ســبــب ركــــضهـــم علــــــى ذلـك الـــــشــكل
ولاحـظـت اللـص الـصـغيــر يقف وقــد انـهكه
التـعب فــأمــسكـت به صــارخــاً: )لمــاذا دخـلت
بـيـتـنــــا أيهــــا الـكلــب(. وفي تلـك الـلحــظــــات
التفت الرجال الحفاة الغلاظ حولنا وبدت
القـســـوة في عيـني أحــدهـم حيـنمــا قـــال لي
بخـشــونـــة ارعبـتنـي ونبـهتـني إلــى انهـم هم
الذين ارسلـوه ليسرق: )اتركه.. دعه يذهب(
فـاجـبت بــارتبـاك: ولـكنـكم تـشجعــونه علـى
الاسـتمــرار في عمله المـشين هـذا عـوضــاً من
أن تــرسلــوه إلــى حـيث يـتعلـم ويتــأدب. قــال
الثـانـي ببـرود فـيه تهـديـد خـفي: )لقـد قـال
لـك دعه(. ونـبــــر الآخــــر وكـــــأنه يـنـــصحـنـي
للـمــــرة الأخـيــــرة: )الأفـــضل لـك ان تـتــــرك
الـــصغـيــــر وشــــأنه( ثـم اسـتـمــــر يــــرسل إلـي
نظرات حـمراء متوحـشة متوعـدة. ربما كان
سـيـضــربـنـي لــو لـم يـتـــدخل رجل كــان مــاراً
بـــالمـصـــادفـــة ويـبـــدأ نـصـيحـته لـي بــــالعفـــو
والعــطف علــى الــصغـيــر مــا دام لـم يــســرق
شـيئـاً. وشعـرت بـأنه أخـذ يـسـانــدهم خـوفـاً
وجبـناً وتخلصاً من الوقوف تحت المطر وفي
الـبـــــرد القــــارص.. ثـم تــــركـنــــا وانــصــــرف..
وشعــــرت بغـيــظ شـــديـــد فــصـــرخـت بهـم في
وجـوههم: )انكم لصـوص( وهم ذو النظرات
المتـوعـدة بـصفعي بقـوة لـو لم يمنـعه رفيقه
ثم يمـسـك بي ويقـول لـي ببـرود فـيه تهـكم:
)حـسنـاً.. نحـن لصـوص( ورفع يـاقـة ستـرته
في لحظة احـساسه بلسعة برد شديدة. فقد
جاءت من الشـارع رياح باردة حـارة واندفعت
تهــب في كل مـكـــــان مــن الـــــزقـــــاق جـعلــتــنــي
ارتجف أنـــا ايـضـــاً رغـم ملابــسـي الــشـتـــويـــة
السميكـة؛ وحرجتـة في موقـفي ولم أدر ماذا
اقـــول. ووجـــدتـه يكـمل كـلامه وهـــو يمـــسك
بـكتفي: )لكن مـا رأيك في ستـرتي الصـيفية
هــذه الـتي ارتــديهــا في هــذا البــرد.. أليــست
جميلة حـسنة )كشخـة(!( وأغتصب ضحكة
مــريـــرة ثم قــال: )يــا تــرى هـل استـطـعت ان

جوفه: )هـنا فـراغ.. وثقوب ايـضاً.. إنهـا تؤدي
إلــى فـتحــة هــذا الانــاء ولا شـك( انه يعـلم ان
في داخـل )القــــوري( هـــــواء محــصــــوراً ولـيـــس
فـــــراغـــــاً.. ولـكــنه لــم يـــــشعـــــر كـــــذلـك. واعـــــاد
)القــوري( بعـنف كــاد يحـطـمه.. إلـى مــوضعه
تمــامــاً: حـيث الــدائــرة التـي حفــرهــا قعــره في
التــراب. ثم انـدفع إلـى قعـر غــرفتـه الطـويلـة
الـضـيقـــة العـتـيقـــة، وفـتح دولابـــاً ازرق اللـــون
ملتـصقاً بـالجدار: كل شـيء فيه عتيـق سماور
لـونه اصفـر ذهبي.. عـتيق.. مجـلات مختلفـة
الحجـم عـتــيقـــة.. تــــراب عفـن عـتــيق جـــدران
محــصــصــــة عـتــيقــــة. وصــــرخ بــــرعــب واضح:
)تــــوجــــد هـنــــا ايــضـــــاً.. عقــــرب. وهــي تلــــدغ(
وارتجـف كفـه بعــصـبـيـــة واغـلق بـــاب الـــدولاب
بصبيانية حمقاء وصرخ بامتعاض: )العقرب
حيـــوان عتـيق قــديم.. بـشـع( وهم بــالانــدفــاع
نحـــو الـنـــافـــذة حـيــث علق صـــورة تجـــريـــديـــة
رسـمهــا بـنفــسه وسـمــاهـــا )الفـنـــان العـتـيق(.
كــانـت ألـــوانهــا مـتـنـــاسقــة وفـيهــا لــون أحـمــر
محــاط بــأســود أثــار مـتعـته، فـجعله يـنجــرف
نحـوهــا وتمتـم: )هنـاك مـثلث أخـضــر اللـون.
لقــــد نـــسـيـت أنــي وضعــته في هــــذه الــصــــورة،
والمـسـتطـيل الأزرق اللـون المخـطط بـالأسـود..
هذا ثـوبه مثلاً!(. لكنه قـدمه التوت بطـابوقة
بــــارزة في ارض الغـــرفـــة فـــسقــط علـــى الأرض
وامتلأت يده بالألـوان الزيتية اليـابسة. بينما
انطـبعت بقـايـا الألـوان الـزيـتيـة النـديـة الـتي
عـلـــــــــى طـــبـق الألـــــــــوان في وجـهـه.. وامـــــــســك
بقـضـبــان الـنــافــذة لـيـنهـض ثـم الـصـق وجهه
بهــا، ممــا سـبب اثــارة ذعــر صـبي كــان مــاراً في
الطـريق فـوقـع بصـره علـى هـذا الـوجه الملـون
العجـيب المتـوحش: قـال: )إذا رآني احـد افـراد
فــرقـتي فــسيـظـننـي مهــرجــاً!( واخــذ يـتمـعن
بالتخطيطات الموجودة على الجدران القريب
مـن النــافـــذة وهي مــرســومــة بــالفـحم، واخــذ
يحــرك ملامـح وجهه بعـصـبيــة وانــزعــاج فــان
الالـوان علـى وشك ان تـدخل عـينـيه اليـمنـى.
ثم غـار في اقـرب كـرسـي وصفع بقـة اسـتقـرت
علــى كفه وزمجـر: هـذا بــسبـب النـزيــز.. تلك
المياه العفنة الخضراء التي غطت قاع سرداب
دارنــا.. ولكن لمــاذا يصــر البق علــى الطـنين في
اذني. لماذا؟ لمـاذا ايضاً تصـر الفرقة التـمثيلية
علـى حـضــوري اليـوم بـالــذات. ومحمـد. مـاذا
يــريــد منـي فيـنتـظــرني في حــدائق الـسعــدون
وهـــــــو ولا شـك يـــتـــــــوقـع حــــضـــــــوري في هـــــــذه
الـلحظـة.. لمـاذا كل هـذه الاشيـاء دفعـة واحـدة
لـيــــوم واحــــد: ســمع طــــرقــــات الـنــــافـــــذة: هل
ابــــراهـيـم مــــوجــــود هـنــــا. فــصــــرخ بـه: )نعـم..
مــوجــود في ازعج الحــالات(. ثـم ارتبـك وفكــر:
)لكـني لـم أكن علـى مـوعـد مع هــذا(.. وسمع
مــن الـقعـــــر الــــسحــيـق للـــــدار صـــــوت والـــــدته
المـبحـوح )إبـراهـيم.. إبـراهـيم.. يـطـلبــونك في
الـتلـيفـــون( ثـم صـــوتهـــا ثـــانـيـــة: )إبـــراهـيـم..
إبـراهـيم. يـريـدونـك عنــد البـاب.( وصـرخ هـو
بـنفــسه: )إبــراهـيم.. إبــراهـيم.. يــريــدونك في
حـدائق السعدون( ثم أخذ يـتحرك في الغرفة
وهــــو يــصـــــرخ )صحــيح. انــــا مـــطلـــــوب في كل
مكــــان.. كلهـم يـــريـــدونــي ولكـنـنـي لا أريـــدهـم
كـلهــم.. الآن!( لـــطــم الحـــــائـــط بـــــراحـــــة كـفه
الـيمنـى. نقـر الـطبل الخـزفي الطـويل الـرقبـة
المعلق بمـسمـار صـدئ يمـسح وجهه بـسـرعـة..
بمنـديل جديـد كان قد اخـرجه من جيبه قبل

لحظة.

عــبــــــد الامــيــــــر وحـــــــده يعـــمل في الـكــتــــــابــــــة
القصـصيـة والتـرجمـة حيث اصـدر عـدة كتب
منها روايته )رجلان عـلى السلالم( عام 1968
ومجموعة )الزائر الليلي( عام 1976 وغيرها،
ونحــن اذ نقـــــدم نمـــــاذج مــن هـــــذه القــصــص
نـستذكـر سويـة تجربـة شابـة جرت منـذ واحد

وخمسين عاماً.

الحصان الاخضر
 منير أمير وناجي جابر

عــيـــــونـه زرق. مخــيف.. حــصـــــان عــيـــــونه زرق
يـــرتــــدي ملابــس خــضـــراء. ويـنــظــــر بعـيــــونه
الـــــزرق. لمـــــاذا بــــــدا لعــين أخــتــي الـــصغــيـــــرة..
مخـيفـــاً. ولمـــاذا شعـــرت بـــأن عـيـــون الحـصـــان
زرقـاء رغم انهـا سـوداء. إلا إنهـا تبـدو لامعـة..
لم اعـرف بعد. كان صـاحبه يرفع الكـيس إلى
الاعلـــى لـيغـطـي وجه الحـصـــان كلـمـــا هـبـط
الغـطــاء قلـيلاً. كــان هنـاك ثـقبـان في الـكيـس
فتـظهـر العـينـان الـسـوداوان للـحصــان ببـريق
يقــــرب إلــــى الــــزرقــــة.. وثقـبــــان إلــــى الاعلــــى
تـظهـران أذنـيه القـصيــرتين المـنتـصبـتين وقـد
انـتــــابـنــي شعــــور غــــريـب فــيه جــــدة: ان هــــذا
الحـصــان غيـر عـادي وقـد جـيء به مـن مكـان
اسطـوري خــرافي بعيـد.. وقـد عـيطـت النـسـوة
عــنـــــدمـــــا رأيـــنه وهــن يــــســـمعــن خـفق أيـــــدي
الـــرجــــال علـــى الــصـــدور الحـمــــراء الملـتهـبـــة.
فـــــاكــــســبن الجـــــو طـــــابـعه المـفجـع المفـــــروض.
وتراكض الاطفال وبعـض الرجال إلى الزقاق
لـيفــسحـــوا المجـــال لمـــرور مـــوكـب الــسـبـــايـــا في
الــطــــرق العــــام. وكـنـت قــــد وقفــت علــــى دكــــة
واسعـة في ركن الـزقـاق تـزاحمـت فيهـا الـنسـوة
وقــــد نـثــــرن الــطــين علــــى شعــــرهـن وعـبــيهـن
وجـبـيـنهـن. الــشـمــس الــصفـــراء حـــارة حـــادة.
والانفـاس المزدحـمة لهـا رائحة خـاصة ثقـيلة
ومــر شعــار اســود ذو مــسنــديـن يحـمله ولــدان
هزيلان عـميقا السمـرة في ملابس سود. خط
عليه: )مـوكب عـزاء الحسـين.. ابو الـشهداء(.
وحـيـنـئــــذ مــــر حــصــــانــــان وراء ذلـك الـــشعــــار
المـتــــرأس المــــوكــب.. كل مــنهـمـــــا يخـتـلف عـن
الآخــر.. واحــد في بـــرقع مـنقــط بلــون أحـمــر
يمـــثل الــــــدم.. ويقـــــوده رجـل معـــصــب الـــــرأي
بلفـاف مصبـوغ باللـون الأسود القـاتم. يتبعه
مبــاشــرة رجــال يحـملــون نعـش الحـسـين. ثم
رجـال عـراة إلــى خصـورهـم يلهبـون صـدورهم
بــــالــضــــرب القــــاســي العـنــيف، ويــــواصلــــون -
بـــايقــاع واحــد - تــرديــد الأقــوال الحـمــاسـيــة
المفجعة التي قالها من سبقهم في موكب آخر
يتقــدمهـم. ثم ظهـر الاولاد الـصغــار يفعلـون
مـثـل الكـبـــار ويـــوجـههـم رجل في )دشـــداشـــة(
ســــوداء مــطـيـنـــــة.. يحــمل عــصــــا يـــشـق بهــــا
الطريـق لهم، ويتولـى شؤونهم وشـؤون الناس
الـــواقفـين بــشـكل يــســد الـطـــريق. والحـصــان
الثـاني اسـود ألبـسـوه بـرقعــاً أخضـر تبــرز فيه
عــيــنـــــاه وأذنـــــاه. بـــــدا لــي جــمــيلاً في الــبـــــرقع
الأخـضـــر، وعجـيـبـــاً ايـضـــاً في نفــس الـــوقـت.
يقـوده شخـص همه الـوحيـد ان يحـافظ عـلى
مــظهـــر الحــصـــان ويــبقــيه كـمـــا هــــو. وفجـــأة
انـتـبهـت إلــى صـــراخ طفلــة مـــرتعـبــة خـــائفــة
عـرفـت فيهـا اخـتي الـصغــرى )سعـديـة( الـتي
كـانت اخـتي )فـاطمــة( تحملهـا علـى صـدرهـا
حــاضنـة إيـاهــا بيــديهـا. كــان شعــر )سعـديـة(
الصغيرة الاصفـر هابطاً على عينيها في تلك
اللحظة، وفمها مفتوحاً على سعته والصراخ
يصـدر عـاليـاً.. وأحـد كـتفيهـا يبـرز من ثـوبهـا

الأسود، ابيض دقيقاً ناعماً.
-)ماذا حدث لها؟(

-)خــــافـت مـن الحــصــــان الاخــضــــر. لأنه قــــد
ارتــــدى ملابـــس خــضــــراء.. واظهــــر عـيــــونه.(
هكــذا اجـــابت )فـــاطمــة( فجعـلتـني إجــابـتهــا
هـــــذه اشعــــر بــــأن هــــذا الحــصــــان قــــد ارتــــدى
ملابسه الخضـراء بنفسه. وهـو ينظـر بعينيه
الـلامعــتــين مــن الــثقــبــين اللـــــذيــن في وجـهه
الاخضر! فاستطعت أن أعيش رعب الصغيرة
)سعـديـة( أنـا ايضـاً لبـضع لحظـات. ثم عـدت
بعــدهــا احــاول اسكــاتهــا مـطمـئنــاً إيــاهــا. ثم
طلـبت من )فـاطمـة( أن تـأخـذهـا إلـى الـبيت.
بيـنمـا الـصغيــرة تصـرخ، قـالت )فـاطمـة(: أنـا
أريـد ان ارى مـوكبـاً آخـر سـميـر. وليـس هنـاك
احــد في الـبيـت فكلـهم مـع النــاس يـشــاهــدون

المواكب(.
فــاخــذتهــا مـنهــا مــرتبــاً علــى ظهــر الـصـغيــرة
المــرتـعبــة: )لا تخــافي.. لا تخـــافي.. انه مجــرد
حـصـــان. حـصـــان عــــادي(. فخفـت تــشـنجـــات
الــصغـيــرة.. وقــد الــصقـت رأسهــا في صــدري.
كـانت خفيفـة الوزن. وشعـرت بجسـمها رقـيقاً
صغيراً. عندئذ قلت لها: )فلنذهب.. لنشاهد
في مكـان آخـر(. ولـكنهـا بـكت واخــذت تصـرخ:
)لا. لا أريـــد.. لا أريـــد. اخـــاف مـن الحـصـــان.
عيــونـه زرق وينـظــر نحــوي(. كــانت الـصـغيــرة
الــرقـيقــة قــد شعــرت بــأن الحـصــان الاخـضــر

الكبير الحجم كان يريد أن يأكلها؟

مطلوب في كل مكان
منير أمير
ناجي جابر

عبد الله حسن
دخل وهـــــو يـــــرمــي القــبعـــــة علـــــى المـنــضـــــدة،
فــتــــســـــاقـــطـــت علـــــى اثـــــرهــــــا بعـــض الأوانــي
وتحطمـت. قال بـاستـياء: )إنهـا تنكـسر.. ومع
ذلـك. تحــــدث ضـجه( وأقـتــــرب مـن مـنــضــــدة
منخـفضـة وارسل يـده بــارتبـاك تحـمل كتـابـة
ثـم تـتـــركه وتحـمل مـــروحـــة قـــديمـــة عـتـيقـــة
وتتـركها ايـضاً. تحـرك هنـا وهنـاك كأنه يـريد
أن يذهب إلى كل مكـان.. وأمسك بـ )القوري(
الــذي تـســاقـط علـيه الغـبــار الاسـمـــر. فقلـبه
بــاسـتغـــراب مفـتعل ونـظـــر في قعــره.. فــوجــد
الـتـــاج مـــرســـومـــاً فـيه: )لمـــاذا اخـتـــاروا الـتـــاج
بـالـذات! ثم قـال بصـوت عـال كمـا يفعل علـى
المـــســـــرح بعــــد ان يـنــتهــي دوره ويخــــرج أفــــراد
الفـرقـة ومخـرجهـا: "أيهــا السـاذجـون. لمـاذا لا
تــرسمـون شـيئـاً آخــر غيــر التـاج. والـتيجـان(.
رفـع الغـــطـــــــاء )القـــــــوري( ودفع نـــظـــــــراته في


